
يا والمنطقة يُرسم في موسكو مستقبل سور
, مارس  | كتبه مناف قومان

ية يزدحم الكرملين في روسيا هذه الأيام لتصبح روسيا مقصد الدول والزعماء لحل القضية السور
يا، وكيف ستكون خارطتها في ومناقشة ملفات المنطقة، ففي أروقته ترسم خريطة النفوذ على سور
المســتقبل القريــب. إذ زار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان روســيا في الأمــس، وكــان قــد ســبقه إلى
يــارة للرئيــس الإيــراني هنــاك رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو. وتنتظــر موســكو بعــد أيــام ز
يا لروسيا في مشهد يؤكد أن كل روحاني، فضلا عن ذلك يسعى ترامب لتسليم ملف المنطقة وسور

الطرق تؤدي إلى موسكو، وليست إلى واشنطن كما كان في السابق.

يا أو العراق أردوغان: لا لتقسيم سور

يـارة كـان حاسـمًا للضغـط علـى روسـيا باتجـاه تمكين د الفـرات مـن دخـول مدينـة منبـج تـوقيت الز
التي أدخلت الولايات المتحدة إليها قوات “للردع والطمأنة” وثني د الفرات عن دخول المدينة، في
الــوقت الــذي تتواجــد روســيا أيضًــا في المدينــة وتــدعم الوحــدات الكرديــة هنــاك، وهــو مــا تحــاول تركيــا
انتزاعــه مــن خلال عــرض أوراقهــا الاستراتيجيــة لصالــح إعــادة اصــطفاف روســيا إلى جانبهــا في دخــول

منبج وطرد الميليشيات الكردية منها والمشاركة في معركة الرقة ضد داعش.

يــارة الرئيــس أردوغــان إلى حــضر الملــف الســوري بقــوة في اجتماعــات الــزعيمين الــتركي والــروسي أثنــاء ز
موسـكو أمـس الجمعـة، في لقـاء يعـد الرابـع لهمـا منـذ بـدء تطـبيع العلاقـات بين البلـدين علـى خلفيـة
كد أردوغان في ية التركية، حيث أ اعتذار تركيا عن واقعة إسقاط طائرة السوخوي على الحدود السور
يارة أن موسكو وأنقرة تمكنتا من تجاوز جميع الاستفزازات والمشاكل الناجمة عن إسقاط الطائرة الز
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كملا عملية تطبيع العلاقات. الروسية مشددًا على أن البلدين أ

يارة التركية إلى موسكو  كان حاسمًا للضغط على روسيا باتجاه توقيت الز
تمكين د الفرات من دخول مدينة منبج

يا خلال يًا في سور الأمر الواضح لدى أنقرة وموسكو أنه من خلال التعاون والتنسيق سياسيًا وعسكر
الفــترة الماضيــة جعــل منهمــا أبــرز الفــاعلين الــدوليين والإقليميين في الملــف الســوري، فبفضــل روســيا
يا وتم أيضًا إطلاق المفاوضات في وتركيا تم التوصل إلى نظام لوقف إطلاق النار بين الفرقاء في سور
أسـتانة كمـا قـال بـوتين وتـابع أن “موسـكو تشعـر بتفـاؤل حـذر إزاء فـرص التوصـل إلى اتفـاق سلام في

يا”.    سور

يارتها إلى روسيا إزاء الملف السوري الشائك فيما يخص إمكانية إقامة لم تتخلى تركيا عن مبادئها في ز
يا الديمقراطية في معركة الرقة، حيث يا ومشاركة قوات سور كيان كردي على حدودها في شمال سور

يا والعراق ذاكرًا إن تركيا لا تتحمل تقسيم البلدين. جدد أردوغان تمسك بلاده بوحدة سور

يـارة كـانت “مثمـرة ومفيـدة ومفصـلة” وأن روسـيا وتركيـا “عادتـا إلى كيـد أن الز حـرص بـوتين علـى التأ
سبيل الشراكة الحقيقية”، وشدد بوتين على عزم بلاده على استمرار الدفع بحوار سياسي مكثف بين
البلدين وتطويره، وأشار بوتين إلى الاتفاق بين أنقرة وموسكو على مواصلة التعاون النشيط لمحاربة
الإرهـــابيين وخصوصًـــا تنظيـــم داعـــش مـــن خلال القيـــام بعمـــل مشـــترك عـــبر القنـــوات العكسريـــة

والاستخباراتية، مع ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.  

كد في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين، أنه “لن تنتازل عن وحدة الأراضي أما أردوغان فقد أ



يا”، وحرص على ية والعراقية وسعينا مع روسيا من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار في سور السور
يا قائم على كيد على أهمية الاستمرار بتنسيق الجهود مع روسيا من أجل التوصل لحل في سور التأ

العدل.

يا خلال الفترة الماضية جعل أنقرة يًا في سور التعاون والتنسيق سياسيًا وعسكر
وموسكو  أبرز الفاعلين الدوليين والإقليميين في الملف السوري

يارة إلا أن التباين في المواقف لا يزال واضحًا حول الموقف وبالرغم من الانطباع الجيد الذي حملته الز
يـا الديمقراطيـة الـذي لا تعتـبره موسـكو وواشنطـن منظمـة إرهابيـة، كمـا تفعـل أنقـرة مـن قـوات سور
ومن ثم مشاركته في المعارك ضد داعش، حيث قال أردوغان “لا يمكن القضاء على تنظيم داعش
الإرهابي من قبل تنظيم إرهابي آخر”، الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيًا لا تقل أهمية قتاله عن قتال

داعش.

يا الديمقراطية كان هناك وفي الوقت الذي تحاول تركيا إقناع روسيا في التخلي عن دعم قوات سور
رتــل روسي يضــم  آليــة موزعــة بين مدرعــة ومصــفحة وناقلــة جنــد يــدخل إلى منبــج ويرفــع الأعلام
ــذكر أن منبــج تزدحــم بــالأعلام الروســية الروســية وفيه مقــاتلي وحــدات حملــة الشعــب الكرديــة، ويُ
والأمريكية وعلم النظام السوري إلى جانب العلم الأصفر الخاص بميليشيا وحدات حماية الشعب

الكردية.

فيما تحاول تركيا من خلال فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية معها الضغط على جبهة ريف
حلب الغربي وفتح معركة مع قوات النظام السوري كمحاولة تركية للضغط على روسيا لتمكين د

الفرات من دخول منبج.



مصفحات تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة منبج

ومــع قــرب إطلاق معركــة الرقــة لطــرد داعــش منهــا لا تــزال الخلافــات الإقليميــة والدوليــة تطفــو علــى
السطح حول من سيشارك في المعركة، فضلا عن الخلافات الدولية في السيطرة على منبج، وقد دعا
نــائب رئيــس الــوزراء الــتركي، نعمــان كورتولمــوش الولايــات المتحــدة وروســيا، للاختيــار بين تركيــا وحــزب
“الاتحاد الديمقراطي”، مشيرًا “على الولايات المتحدة وروسيا أن تقررا، هل ستفضلان  إلى  آلاف
ــع ــون نســمة، وتتمت ـــ ملي ــة ذات ال ــة التركي ــى الدول ــديمقراطي، عل ــم الاتحــاد ال مســلح مــن تنظي
كــبر جيــش في المنطقــة؟” كمــا دعــا كورتولمــوش التحــالف الــدولي للحــذر مــن تغيــير بالاســتقرار وتمتلــك أ

يا بشكل خاص. التركيبة الديموغرافية للمدن، خلال العمليات العسكرية التي ستنفذها في سور

أصبحت مدينة منبج تزدحم بالأعلام الروسية والأمريكية وعلم النظام
السوري إلى جانب العلم الأصفر الخاص بميليشيا وحدات حماية الشعب

الكردية

يز التبادل يارة التركية إلى موسكو حملت بعدًا اقتصاديًا هامًا لكلا البلدين على طريق تعز ويُذكر أن الز
التجاري بين البلدين إلى أن يصل إلى  مليار دولار سنويًا، وقد وقع كلا الطرفين مذكرة مشتركة
لتأســيس صــندوق اســتثماري بقيمــة مليــار دولار مناصــفة بين البلــدين، كمــا أعلــن بــوتين أن موســكو
يبًا الحظر المفروض على منح تأشيرات الدخول وإقامات العمل للمواطنين الأتراك، وشدد سترفع قر
بوتين على أهمية عودة السياح الروس إلى تركيا، كما وقع الجانبين اتفاقيات تفاهم شملت التعاون



في المجال السياسي والاقتصادي والتقني والثقافي والعلمي.

نتنياهو وروحاني في موسكو أيضًا

يارة للرئيس يارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستعقبها ز يارة الرئيس التركي سبقتها ز ز
الإيراني روحاني، وهو ما بات واضحًا أن موسكو تعمل في التنسيق بين مختلف القوى الإقليمية التي

ية. لها علاقة في الأزمة السور

يا وتدعمان الشق السياسي بموازاة ففي الوقت الذي ترعى موسكو وأنقرة وقف إطلاق النار في سور
يا وسياساتها المتبعة هناك من خلال وكيلها ذلك في جنيف، تخشى إسرائيل من تغول إيران في سور

يا. حزب الله، الذي يزعج “إسرائيل” ويسعى للضغط على روسيا لانسحابه من سور

يا وسياساتها المتبعة هناك من خلال تخشى إسرائيل من تغول إيران في سور
وكيلها حزب الله

فمثلما ترى أنقرة أن قيام دولة كردية على حدودها خطر يهدد أمنها القومي فإن “إسرائيل” ترفض
يارته إلى موسكو يوم يا وتغول حزب الله فيها، وهو ما حاول نتنياهو إيصاله في ز تدخل إيران في سور
الأربعاء الماضي  مارس/آذار والتي تعد الثالثة له خلال عام، علمًا أن نتياهو لا يمكنه فرض أي شيء
يارته الماضية إلى واشطن التي التقى فيها لأول مرة كد ذلك أيضًا في ز على بوتين كما يرى مراقبون، وأ

بالرئيس ترامب.

إلى ذلــك فإنــه مــن المتوقــع أن يــزور موســكو الرئيــس الإيــراني روحــاني خلال الأيــام المقبلــة حيــث ســيتم
توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات أهمهـا المتعلقـة بنظـام التـأشيرات بين البلـدين، كمـا أن الملـف السـوري



يارة، وتوصف العلاقة بين البلدين بأنها في أوجها، حيث أيضًا سيحتل حيزًأ مهمًا في جدول أعمال الز
يشمل التعاون المشترك بين البلدين كافة المسائل السياسية والاقتصادية وفي ملفات المنطقة.

ومن المستبعد أن تقوم روسيا بقطع علاقاتها مع إيران والضغط عليها لإخراج قواتها وحزب الله من
يـا لصالـح “إسرائيـل” أو تركيـا، فهنـاك مصالـح مشتركـة ومنفعـة متبادلـة بين روسـيا وإيـران علـى سور
الصعيد السياسي والاقتصادي، فروسيا لا تريد ولن تسعى برأي مراقبين أن تفقد شريكتها إيران في
يــا في الــوقت الــذي تســعى للحفــاظ علــى التحــالف الثلاثي “الهــش” بين كــل مــن إيــران وروســيا سور

يا. وتركيا، وهذا التحالف في حال انهياره فإن روسيا ستخسر الكثير في سور
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